
 ن بالاستشراق : والمفكرون العرب المتأثر  المحاضرة الثالثة عشر : 
يعتبر طو حسين من أكثر المفكرين تأثراً بالاستشراق وتقميداً ليم فقد حرص عمى    

نشر الكتب نشر الكتب التي تثير الشبيات مثل: "رسائل إخوان الصفا" و "ألف ليمة 
وليمة" وعنايتو بدراسة سير المـجُّان من الشعراء في كتابو "حديث الأربعاء"، ومما قالو 

إن القرآن تعبير عن الحياة التي عاش » طو حسين في كتابو " في الشعر الجاىمي": 
ان والزمان وجوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية فييا محمد بما فييا المك

، وىو في ذلك متأثرا بالمستشرق "ىاممتون جب" الذي يقول في كتابو «والاجتماعيـة
إن القرآن انطباع في نفس محمد نشأ عن تأثره بيئتو التي عاش » المذىب المحمدي: 

 «. يةفييا، بمكانيا وزمانيا، ومظاىر حياتيا المادية والروح
ومن الباحثين العرب المتأثرين بأفكار المستشرقين الباحث سلامة موسى الذي    

السيروردي، كتب عن صلاح الدين الايوبي واتيمو بقتل الفقياء الكبار وذكر منيم 
ويجب ألا ننسى أن السيروردي قتل بأمر صلاح الدين الأيوبي... » وننقل عنو قولو:

ف، فاستطاع الفقياء أن يؤثروا فيو، ويزينوا لو قتل فقد كان رجلًا كردياً غير مثق
، وفي الواقع فإن سلامة موسى انما اخذ عن المستشرق "كوربان" الذي «السيروردي 

اراد انكار بطولو صلاح الدين ونبمو ومرؤتو فاتخذ من ىذه الحادثة مدخلا عمى ىذه 
 الشخصية التاريخية لمطعن فييا.

بالمستشرقين عند حد التأثر بآرائيم التاريخية بل  ولم يتوقف تأثر سلامة موسى  
وصل الى درجة احتقاره لأصولو الشرقية، حيث ننقل عنو قولو في كتابو "اليوم والغد" 

فإني كمما زادت معرفتي بالشرق زادت كراىيتي لو وشعوري بأني غريب »ما يمي: 
شعوري بأنيا مني عنو، وكمما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي ليا وتعمقي بيا وزاد 

   .«وأني منيا
ويعد المفكر محمد اركون من المتأثرين بالفكر الاستشراقي وىو من المفكرين   

المتنورين الذين ينتقدون الفكر الاسلامي والمفكرين القدامى الذين ارسوا قواعد الفكر 



الاسلامي، ومنيم أيضا جورجي زيدان الذي يمكن أن نممس تأثير الاستشراق في 
كتابو تاريخ التمدن الاسلامي فقد أشاد بالمستشرقين كثيرا في كتبو ويتبنى آراءىم، 
فنجده ينظر إلى الأمويين عمى أنيم اغتصبوا الخلافة من أصحابيا آل البيت، وأن 
معاوية رضي الله عنو نال الخلافة بالدىاء والتدبير وطمبيا كأصحاب المطامع بلا 

 علاقة بالدين.
عبد الممك بن مروان كان يتظاىر قبل خلافتو بالتدين فمما تولاىا  ويرى كذلك أن   

استيوتو الدنيا، وقد ملأ كتابو بالشبيات والمزاعم الباطمة، كاستباحة جند الحجاج 
رضي الله عنيما، وأن جند يزيد لما دخموا  –الكعبة وقتميم الناس بعد قتل ابن الزبير
ت أرجميم، ويتحدث عن الوليد بن يزيد بأنو المدينة استباحوا دماء أىميا والقرآن تح

سكير بني أمية، وأنو كان يرمي المصحف بالنبل والقوس، وقد كان معتمدا في ذلك 
عمى روايات العقد الفريد لابن عبد ربو والأغاني للأصفياني وتاريخ المسعودي 

 المتشيع.
ن تأثروا بشكل وىناك الكثير من المفكرين ورجال الاعلام والادباء العرب الذي    

ينتقدون الاسلام ويطعنون في الصحابة ويتشككون في كبير بالمستشرقين فأصبحوا 
الكاتب والاعلامي المصري ابراىيم عيسى الذي  كتب الحديث والفقو، ومن ىؤلاء 

وائل " ينتقد فيو ويطعن في الصحابة ويتيجم عمييم واصفا لأ"القتمة ا الف كتاب 
ا ابراىيم اليازجي في كتابو "حضارة الاسلام في السلام "، اياىم بالقتمة ، ومنيم أيض

 وفيميب حتى في كتابو "تاريخ العرب المطول" .
وقد اشار مالك بن نبي الى ىؤلاء المتتممذين عمى يد المستشرقين بقولو انيم يخفون  

عمميم التخريبي ضد الاسلام بإيعاز واضح من أوساط استعمارية، تحت رداء تقدمية 
جوفاء تحاول سمب الاسلام من كل قيم حضارية، بل تنسب لو حالة التخمف الراىنة 

 في العالم الاسلامي.



فكر العظيم دور المستشرقين بان الانتاج الاستشراقي بكلا نوعيو ويمخص الم  
كان شرا عمى المجتمع الاسلامي، لأنو ركب في تطوره العقمي  )المادحين والمنتقدين(

عقدة حرمان سواء في صورة المديح الذي حول تأملاتنا عن واقعنا الحاضر وغمسنا 
رة التفنيد والاقلال من شاننا في النعيم الوىمي الذي نجده في ماضينا، او في صو 

والذي جعمنا في وضع المدافعين عن مجتمع منيار، بينما كان من واجبنا ان نقف 
منو عن بصيرة طبعا ولكن دون ىوادة، لا نراعي في ذلك سوى الحقيقة الاسلامية 
غير المستسممة لأي ظرف في التاريخ، دون أن نعطي لغيرنا حق الدفاع عن 

   .عنيا انما ىو لحاجة في نفس يعقوب حضارتنا لان دفاعو
 


